جادی الأولىه م١‏ 
الجزء. السام مابو ۱۹٤٤‏ 
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اجو زة السغرشالعصو را لإسلاميه 


للا ساد میخائیل فوا سغداد 


أجوزةالسفرش العصورالإسلامية 


للأستاذ ميخائيل عواد - ببغداد 


من أجْطر الأمور التي هدد كان بلد ما ء أو لک ما »تسرب اربإ :الا 
خلسة » وتتلغلهم فی أائها »ر واستقصاۇم جفاياها ء:. وكشفهم ع ن,أسزارها . فك من 
دولة ابتليت بهذا البلاء ؟::فذهيت تحیة هذا الأمز في العصون القدعة والخجدرثةي! 
وقد تنبہت, الحسكومات مندٍ قدي الزمان إلى أضرار مثل هذا الشخول غر 
الشروع ٠‏ عمدت إلى اتخاذ نیہ :سي رب و لوازي رمه من يديل انا اجنيا 
والامر جاراليوم عل هذه اة فيكافة أبلدان العالم مع الاختلاف فيشدة التجذر والتيقظ. 
و«الجواز» في الاغةهو « ضك السافر ‏ جمعه أجوزة + يتمال: خذوا أجوزتم 
أي صكوك السافرين ثلا يتعرض ليم 9 » : 
وکنا في انا الطالعة قد وقفنا على جلة من الأخبار بصدد.هذه الأجوزة فيالعصوز 
الإسلامبة السالفة ء وددنا تمدها إلى اقراء في هذه القالة . _ 
؟ - صف الجرار 
شرح ذلك التلقشيدي (© ( التو سنة ١‏ ىم للھچرۃ) في. عرض كلامه على 
آلكايات . قال في أوراق ا جوا : ره هي العير عنه في زماتا بأوراق الطرزبق: :قال 
في (التتميف) تكون ورقة الطریق في ثلانة أوصال في قطع العادق ۲ء يكت في أعلاها 
سطر واحد ۽ صورته : (ورقة طرربق على يد فلان بن فلان الفلاني) لا غير مم على بيت 
)اج اروس اسان اللاظة في ا 
2 صب الأعٹیٰ/(۷ :۷۱ے (ry‏ 
۶ ومغ جوا نل ما كاز جازيا في عص الال عمت۔ 
)٤(‏ قطم اناد وهو القطم الصغير > وي هذا القطم تكتب عامة الکابات ء ما 


يكب يه لأر السيوف والأقلام تى اختلاق فا يرم ۽ وتان مرأتتهم في الرضة 'والضعة . 
آنظر سے الأغعى 500 ۹ء و ووم 


6 


$ 
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الملامة تقد شير ويكتب في .بقية إذلك الصن قبن لوطل الثاني بأربدة أصابع. متطبوقة 
یہ : ( رم بالأمر الشرينب العالي:اللولوي السلطاتي اللسكي الفلاني أغلاه 
الال وشرفہ وأتقده وضرفه.ك .أن عکن فلان الفلا )--. وذ کر ألقابه إِن کان 
ایر أو تنا کنا أو من له قدر ء أو له ألقاب معهودة ء أو غبرذك "نحت 
ما ضيه اطا (من التوجه إلى جكة غعن اوالموداء نوخنل عفر اح :ڈو كثر 
ميخي الوه انطو من مركن إلى مركز على العادة متوجهاً وغائدا ) ء فإن کات 
متفيز القدا زکتب : (اویعامل بالا كرام والاحتراموالرعاية الؤافرة الاقسامء فليعتمد 
٠‏ ذلك وسمل مس “من غير عدو عنه بعد الخط الشريفت أعلاه الله تعالیٰ أعلاة ) . 
قال :وما تقدم. من كتابة أنه حكن "من التوأجه والغود » هو فیا إذا کان عائداً ورسم 
' تمكينه من العود » وإلا فيكتب ( أن کن من التوجة إل جهة قصده ) ۔ قإن كان قد 
٠‏ حفر إلى الأبوات وهو عائد ء فالأحسين أن يكب فيه ( أن عك من العود إلى جهة 
' قصده)'. وكا( ویعاتل بال كرام والاخترام )“لا يكت إلا لأميز »'أو ذي قد ر كير » 
فإن كان غيركتن بدلہ ( مع الوضية به وزرعابته ) :ومو ذلك - وَإنَ رتم له بنفقة ء 
كتب بعد کر خيل البريد : ( ويصرف له مت التفقة في كل يوم كذا وتا درهاً ) 
خلا الأما كن المرسوم بإنطللها . اولك تأن بالطرقات أماكن لا پصرف فہا شي ءالآ » 
فختاح إلى أن ستشى > وكاتت قال ذلك تعن > وی ملت ۹۷ وطفیی © 
وأريد 0 وغيرها . ثم کثرت عن التعداد ء قصار كت كلك ۔ ثم قال : وھا بيني 
عليه هو أن صاحب ويزقة .الطريق إن کان:من تالبك النواب أأوبرسل أحد .من كابر 
الاد ذکر فيه بعد ةكر نا بليق بد من الألقات :الان اواك قلان و .سول قلان) 
ولد کر ألقاب دوم ال کوتب يها اختصارآ ولا ت کر موه وعی بد من رسم 
آ فی كتب : (أن يكن الأمير قادن الدين قلان من التو جه عحبة فلان البريدي بال واب 
الشريفة أو أحد التباء بياب الصرزیف اليوصله إلى لكان الفلاني بوحش على كتا 
“كناف ساس حل البرّند اللصوز) إن كان هد رسے لله جی۔ عبن خلل البرريد 
"مل البريدي على کنا من َيل اليد النصور) وإ( وجل اللقیب على تقرس وااحيد 
(0 يلين 2 3 یکی الاين وستكون للدم ززه لبون بل :تة الال 


تعره انج على طری لتم لسم لدان 2١‏ 5۷۷۳ ل و 

بأسماء 1 بس ۶ عن تتواحي االأعلال اللصرقیۃ صر د كسما ات للبلا قق ((/الصتةة االدتئقة 
ا 6 للاد اللصرية ) 7 ۴۹ بلاق ست ٠۸‏ )2( ارک لے يكين 
ر ری الارن غرفي کی ہت امان ہے چ با 


(WAE و‎ 


yr‏ 7 <ديقة الأفکار 


تمن خيل. الکزاء من ولان إلى:ولاية على العادۃا فی ڈلآك .یکن الربدی إن کال 
يديا » أو التقيت: إن كان تقيباً.من. المود إلى الباب اليف ) ہم يكل بنسة 
ما تقدم. وإذا فرغ من صورتهاكتب بعد ذلك (إن شاء الله تعالى) > ثم التاریخ والستند 
على العادة » . 8 

ثم واصل كلامه بقوله.: « .قال في (التقیف):: والمستند في أوزاق الطريق أحد 
ثلاثة أمورن : انا خط کاتب إلیی ۹۷ء وهو الغالب 6 أو رسالة ,الدؤادار ۲۹ وھو 
كثير ضا او إشارة نائب السلطان0© :إن كان ثم تائب > وهو نادر 7 فان كان مبخط 
کاب انر »كتب على ا امش من ال جانب لوچا یرن قن 
الأول ادي هو رمم بلس اش یشنم .. وهو ( بحسن المرسوم الشرينب ):. .وكذا إن 
كان.بإشارة النائب ء کتب سطران: على الحامش الم كور آخرهما يقايل أول «الننظر 
:الأول ( بالإشارة العالية ) :., قال : وف هاتين لا يكتب في ذیلہما بعد التاريخ سوى 
الحسيلة لا غير .:وإنكان برسالة.الدوادار »كيت على الامش (جسب المرسوم الشرہف) 
فقط ء وکتب تحت التاريعخ سطران هما : ( رسالة اجس العالي. الأميري. الفلاني: فلان 


00" كاتب الس :. أفاض”القلقشندي التكلام عل حنہ الراتبة ( مل الأعمو N‏ 
۰ء : 2٤٤‏ ۷ 1ک ۹ے ۴۸ 9 ۳ وميد ب عدر ) اقم 
« كاتب الس » وهو صاحب ديوان,الإنشاءرء ووظيفته قراءة الكتب ,الوازدة على الماطان 
وكتابة جوا ء وأخد خط السلطان علیہا وتسغيرها » وتصریف المراسيم وروداً وصِكدوراً , 
وال حاوس لفزاءة القضمن بدار لعل > . 

د أما,درضة تيل له وشرف قدازهغ فأرفم حل وأشرت قر » كاد أن “لا يكون عقد الملك 
آخیں منه ولا آلزم مجالسته رول بزل صاحب هنا الریوان میظیاً ند الك في کل زم ء تما 
لام على ما عداه » يلقون إليه. أسرارتم » وخصسونہ بنفایا أمورم .٠‏ ويطليونة على مال يطلع 
عليه أخض الأخماء من الززاراء والأحل والولد » وتاحيك بربة هذا لها > + 

(؟) :الدوادار جو میں اٹ ہی یی تد وی کا ہہ 
د ہو لقب على: الذي يحل دؤاة النتلطان أو الأمیں أو غيرماع وول أمرها مع ما ينم إلى ذلك 
من الامور اللازمة لهذا انى من حم وتنفيد أمور وغير ذلك بحسب ما يقضيه الال ة وهو مركب 
من لفظين 6 احدھا عربي وهو الدواة ». والمراد الي يكنب مها ۽ والثاني فارسي وهو دار» 
وتتعناد عنك :یکرت المع( امات المؤاوع © + : 

(؟). نائب الياطان : اعرف اتی هوا صرح الأعمى 206 407 , رورا أبن 
ATS‏ عه جو ,لقب على بالفام مقام الساظان, في إعامة أموره أو فالا ويطلق 
هنا اقب فی الغرفٍ العام على كل ناب من السلطان أوااغيزة ججفرقه رأو خارجا بنهنهاافي)قرت 
اوتقتذ .إلا أن النائثِ عن إلساطان با سی ة وسف” في غرف الكتاب. بالسكافل ؟ .قیقال 
( الاب الكافل) دفي حالة الإضافة . (كافل المالك الإسلامية ) .ب ٠‏ 


اة السفر في العغور الإسلامية ع 
. الدوادار اللصوری أدام الله تعالی نعمت ) »ثم الحسبلة ٠»‏ 
ع منول الجوار : 
1 وقفنا عل خبر شخص عراقي واحد من تولی أأثر الأجوزة في بغدادٴء ذكره ابن 
الساعي (التوی سدنة ٠‏ ه) في مل من توفي منالأعبانآفي سن ٠٠۴‏ للهجرة ٠‏ 
سافان حاحب السور ء متولي الجواز » توفي في عاشر الحرم وکان 
متكرراً 00 ): 
؛ - مى ات الڑھوزۃ فى ديار اطثمعہ 

بظهر من ساق الروايات التارحية أن أجوزة السفر لم تكن متخذة في المائة 
اثاية 20 للهجرة في ديار الشرق . وأفضح نأ في هذا الشأن ما ورد في 2 مة الؤمل 
إن أسل ن أسد الحاري ء وهو شاعر كوف من حضري شعراء الدولتان الأموية 
والعاسةء وكانت شهرثه في الاسية أ كثر . روى أبو القرج الأصتهاني ( ... قال : 
حذثي الؤمل » قال : قدمت على المهدي وهو بالري > وهو إذ ذاك ولي عهد ء فامتدحته 
أبات» قامر لی بعشرين الف درمء فكتب بذلك صاحب البريد إلى أني تجعفر المتطور 
وهو مدبنة السلام بره أن الأمير المهدي أعر لشاعر بعشرین الف درہحٴء فك إليه 
هزه ويلومه وقول له : إنما ينغي أن تعطي بعد أن قم سابك سنة.: أزبعة :لاف 
' دثم» وكتب إلىكاتب المهدي أن يوجه إليه بالشاعر » فطلب ولم يقدر عليه ء وكتب 
إل أي جعفر أله قد توه مذيئة السلام » فالس قائدا من قواده على جر الہروان 
' قأمره أن بتصفح الناسن رجلا رجلا بعل لا عر به قافلة إلا تصق من قبا . ومرت 
+ القافة التي فما المؤمل » فتصفحهم © فلنا سألة من أن ؟ قال : اناا ممل بن آمیل 
غار الشاغز أحد زو ار الأمير الهديّ » فقال : إيا طلبت . فال الؤنُل ٠‏ فكاد قلي 
| اع خوفاً من أي جعفر ‏ فتبض عل" واسدی لی اریم ؛ فاڈعلی إل آي 
"جفر؛ وقال ل : هذا الشاعر الذي أحذ من اهدي عشرين ألما قد ظفرنا به » نقال : 
ادحاو لي »فأدخلت إیا:. ٣٣۶ ٢‏ 


CNN hE 0)‏ بتحقيق الاکتؤر مصظنی واد ٤‏ بغداد ۶ نة 91/4 .)١‏ 
0 ا ل أي لماعلية» اد وسل إلا بن الأنناء وهي خا وتجوداشيء له طلة بالأجوزة 
۱ 0 ذا اب« الأذن بدنخول البلد » > انظر ذلك في كعات « الإكليل 6 للهمداني : 
1 00 طبعة الأب أنستائن ماري اکر مل" ») بندادا نة 61۹۳, 

: ۷۳ هاچ : 


3 حديقة الأفکار 


وأنت راء في هذا الحبن عشر الطریقة .فی ااوقوف' على الشخص: الطاوب:؛ ب 
فلوكان أعر الأجوزة جارناً لا عمدوا إلى هذا العمل الشاق:. 

والظاهر :أن :الال درج جتى الصف الأول من المائة الثالثة للهمحرزة ل.. فإن أحد 
اارحالین۷) السدین جيب من وجود :أجوزة السفر في بلاد الصين؛ واعتبرء شيا جديدا 
غرنباً لاعهد لہ یه ( ,. ا ا ا 
فما رواه في هذا الشأن أن « من أراد سفراً من بضہا إلى :يعض '( أي مك 
مدينة في الصین إلى مدينة أخرى ) ء أخذ كتابين من الملك ومن الخخصي . أما كتاب 
اللك فللطريق باسم الرجل واسم من معة > وك عمرہ وعمر من معه » ومن أي قي 
هو . وجميع من لاد الصين من أهلها ومن العرب وغیرم لا بد حم أن ینتموا إلى 
شيء يعرفون به . وأما كتاب الخصي فیا لال وما معه من المتاع » وذلك لأن في طریقیم 
مشاع ينظرون في الكتابين ء فإذا ورد علہم الوار كتبوا.: ورد علينا فلان بن فلان 
الفلاني في يوم كذا وئہ ركذا وسنة كذا ومعه كذا ء ثلا يذهب من مال الرجل ولا 
من متاعه شيء ضیاعاً . فى ما ذهب منه شيء أو مات عم كيف ذهب » ورد عليه أو 
على ورثنه من بعد © » . 


سے امو و اتور و بنرا الشام رانژطرافی 


تمت إلينا بعض الأنباء عن الأجوزة في ديار الأسلام في النصف الثاني من :الال 
الثالثة'للهجرة . ومن أفصح ما ورد في .هذا الصدد الخبر الدي خاء في سيرة العتضد بال 
الخليفة العباسي ( ۲١٢‏ - ۲۸۹ھ) » وكان شهماً عاقلا" ظاهر الجبروت ولي والدنيا 
خراب» والتغور مهملة » ققام قیاماً مرضاً حى عمرت ملک » وكثرت الأموال؛ 
وضبطت الثغور . 

حك القاضي اشن التنوخي ( التو سبنة ممه ) قال :د حدقي آي عن 
آي محمد بن حمدون7© قال :كنت عشرة الم لله عل شري | ادا كناك 


)ر سل التوارغ ء ہن تصنيف ,سلبان التاچی وآ زيب الس 
للهجرة ( ا اگ بحي اخ ہو بو ادم در پا 


0( المضارة,الإسلامية في القرن الرايع المجري ,لتر E‏ + (4. ۱ 
(۳) سلسلة التوارخ ( ۲ جا حي ا 


(4) کان ندم العتضد بال وخاصته عو انی يد ال اران 


افی ».من أبناء الماثئة. إلالة 


أجوزة افر في البصور الإسلامية 3 
ففرأه وقطع الشريع وتش به وذ وايبتدعى,عبيط اله ن سان و( فض للوقتم» 
. وتدكاد تاف وظن أنه قد قيض علیہ ء فرییی بالسكتاب إليه فإذ هو کتاب صاجب خر 
ال بفزون إلبه بقول : إن زجلا من الدیلم وجد بقزوین:وقد جلها متكراً . رفقال 
1 ليد لله » | كتب الساعة إلى صادي ا جرب والخراج وأقم قيامتهما ونهددهماعني بالقتل 
٠‏ إن هنا؟ وتشيد في الإتكار > وطالہما يتحصيل, ال واد من وم الغ؛ 
وأعلهما أن دمبما, مرتون به حق محضرا به »_واريم لإ أن لا يدل الل ميا نفا 
أحد ولا رج إلا مجواز ء جتی لا نتم حيلة لأجد من الدب في الدخول سبراً » وأن بیدا 
٤‏ في المرس والتيقظ ء ونفذنا الناس إليهم » وأفرط في التأ ,کید . فقال عبيد الله : السمع 
_ والطاعة » أمضي إلى داري وأ كتب . فقال : لاء اجلس بمكانك واكتب مخطك 
واعرض علي . قال : فأجلسه وعقله ذاهل» فكتب ذلك وعرض عليه » فلما ارتضاء 
دما ريطة0 إلى حضرته عات اليكتب فہا وأتفذها» وقال لعبيد اللہ : أنفذ معها من 
ارك خر وسو لالب وان ۽ وسببيها عن و تص رفي وى عبد ارود سن إل 
آ مجلس شربہ وكاأنه قد لحقہ تعب عظتم » فاستلق ساعة ثم عاد شرب . فقلت له : یا أمير 
. للؤنين تأذن في الكلام ؟ ققال : نم . فقلت : كنت على ببرور طيب » فورم خبر قد 
' كان يجوز أن تأمر فيه غداً يا ثمرت به الساعة » فضيقت .صدرك وقطعت. شربك » 
٠‏ وننصت على نفسك ٠‏ وروعت وزيرك وأطرت عقول عياله واه باستدعائه في هذا 


)١(‏ شی انه إن سلهان إن ونعب إن اسعیداء وزيرالعتماد والمفتض د ال ابن" الطقظقي (الفخري 
٠‏ في الآداب الشلطانية.ص ١‏ .سي ب ٣۶٢.‏ ؟«طيعة اأهلووت ) : < كان.عبيد.الله من كبار الوزراء 
' وشايغ الپکتاب ء وكان بارعا فی صناعته حاذقاً ماهر لبياً جليلاء مات في سنة كان 
' وای ومائتين » . وقال في مواطن أخری ( الفخري ۲۹۴--- ۲۹۹ ) : ھ وكان بنو وهب 
' ال رؤساء الناس وخذاقھم وفضلامهم وكرماتهم . وكانث ذولنهم ناضرة وأيامهم مطرقة »-وَالأدَثْ 
" ف زانهم قائم المؤاسم .م واکرم واضخ السا مہ وكاتوا نصارى ثم أساموا وخدموا في :الدواوين 
٠‏ جن آلت بهم ا ال إلى ما آل >.۔ 
(۲). جربطة : جعها خرائط ء وهي على ما في معاجم اللغة ( مادةخ رط ) : « وعاء 
" من أذم وغيره يمرج على ما فيه . وقد خرط الخريطة إذا أشرجها . وقال الث في كاب الین 
الريطة مثل الكيس مصرچ » امن أدم أو خرق. [ أو ليت هندئ أو نخيش ] وشخ ماشه 
بلكب امال فیعث بها ».. والمكلف آم الحرائط ء یسی « صاحب الخريطة » ء کا كان 
الخرالط دبوان خاس ٤‏ یہبی « دیوان المرائط » ». وكانت الخرائط. فی يعض الأعیان تر بط 
الا ونشد على الأوساط » .وكانت تجلتی بحلقات وتنفذ إلى أحبابها ...ومن أصناف المرائط : 
خرائط السكر » وخرائط المبال.ء» وخرائط الى كي وخرالط خربناتبة .٠إ‏ وخرالط بندارية » 
و<رائط سود وخرائط صفر وغيرها , 


بع حدیقة الأفكار 


الوقث' التكر حى أعر ته نذا الذي لو ألخرته إل غ الكان اجار EU‏ 
ليت من مسائكث # ولتكنا أذنا اك في الكلام یں مرو EEA‏ 
وأشدم پان برع سا ٤‏ ووالله لقد طار عقلي فرعا على الدولة من أن رسب 
دخول قزون سراً » فيجتمع فیہا منهم عدة نوقعون يمن فها وہلکونہا وهي الثغر بننا 
وم » فبطول ازتجاغها متہم » يلتق اللاك من الضعف والوهنأبذالك أمر عظم”بكون 
سا لخلان الدولة : : وتخيلت أني إن أمسكت عن الندبیر ساعة أن يفوت ء وأنهم بجبؤون 
عل قزوين . ووالله او ملكوها لنبغوا علي من مخت سرتزي .هذا ء ' واحتؤو أل ذار 
الملكة» فا هنأني الشرب ولاطابت تفني عضي ساعة من زمالي فازغة من تدیر علمم) 
فعملك ما راث » CM,‏ 

ومن أخار الأجوزة ف اتيك الدياز أن الشاطان عضد الدولة :النو مي 
وق EE‏ أخدث' فی الائة الرابغة الهخرة د لال عرة نظام عراقة 
الاب في مدَنة شيزاز عاصمة بلادہ » حت قال النشاري فی خُتھا ر : 
مته إلا محواز ٤‏ وحیس: الداخل والجتاز ٠5:‏ م 60 

وكانت سنة سعائة للهجرة ٥ة‏ مشحونةبلأسداث السام »فق « مستہل صفر [ من 
هذه السنة ] ©“ وزدت الأتخبار“بقضد الثثر ٦ ot‏ ۰ 
فاتزعج الناس لذلك وآزذادوا: ضعفاً عل َعفهغ عقوم م وألنامم > وشترّغ 
الناس فی المرب إلى ,بلاد و بت کت اة ۽ فبلغت الجارة 
إلى مصر خسائةء وبع اهل تلف » وا جار متهائة ٠‏ وبيعت الأمتعة والشاب والمفلات 
نازحن لفان کروی الحو یی ن و ا ضفرا بمحلسه في الجامع ٤‏ 
وحرض الناس على القتال » الام جات والأحاديث الواردة في ۽ ذلك ء وی عن 
الإبراع في الفزار ».ورغب في إنفاق الأموال في الدب عن السامين بوبلادهم وأمواطم» 
وأن ما ينفق فى أجرة المرب إذا أتفق فى سبيل الله كان يرا » وأونجن جھاد الثثر خخ 
في هذه الكرة » وتابع ا جالس في ذلك ونؤدي في البلاد . لا يسافر د 
وور وتف البائ چن ابر وشكن جاشپ O u‏ 


8 ومع الخارج 


إلا عرسوم 


eae: 10 نشوار الخاطرة‎ )١( 
, 1) أحسن القاس م عل 455 ؛ طبعة دي خو فع يدن‎ (۲) 
ل رام لان مر یں جک‎ (e) 


أحوزة السفاز في المصور الإسلامية EN‏ 


7 اور اسم ف لاد اله 


کان مص منذ أول العصر..الإسلامي + .نظام دقيق للاأجوزة التخذة للانتقال 


الداخلي من مدینة إلى أخرى في الديار المصرية . 


وقد وقفنا على جوازين داخلیین ء كتا بالعرببة على ؤرق البردي © برتقي 


1 یر ١‏ 
تار هما إلى أوائل الائة الثانية للهجرة ءکتہما بعض عمال الأمير عبيد القہ بن الححاب 2© 
حين إمارته على مصر . 


وعتور الجواز الأول منہما خروم كثيرة + لتقادم عهده ولتآثير عوافل التلف 


الأخرى عليه » إلا أن الستشرق « حرهمان » توصل بالحث والاستنتاج إلى ملء 
عض ما ذهب من ألفاظ النص الأعلي . وهذا نص الجواز بحست قراءة « ج ر مان ٣۲)‏ 
4 (أنظر صورته ) : 


إل 


Is‏ ا 
؟ هذا كتب من فلان بن فلان عامل الأمبر عبید الله بن اطحاب على أعلا 
٣‏ اثمون لشنوده بن 

٤‏ مداهره القمر من أهل مدينة امون 

ه الي أذنت لك عبطب ماش الضمد را اگ اہ 

٦‏ اوفاجزيته ومعيشته واجلته خمسة اشہر 

۷ من مستهل شعان سنة ثلث ومثه الى انسلخ 

۸ ذي الححة من سنة ثلث ومئه وطبء 

٠ ۹‏ لن لقبه بعد الاجل الذي اخلته 

٠‏ فلیسدہ الى مديئة والسنم على من ابع الهدى 

1 اوكترةأسعيدا فى شمان لسئة ثلث ؤمكة 


١۷ عبيد الله بن ارجات خاف حبان بن شرع على إدارة الال في فصر مند نسنة‎ )١( 
للهجرة . وتلقيبه بلقب « أسير » يدل بوضوح على أنه لم يكن متولي‎ ٦ 


غزام نر 
وحسب ٤‏ بل كان حاکا عليها . راجم ؛ 2 


The Bgyptian Library. 


Adolf: Grohmann ب‎ Arabic ) Papyri ‘in 
(Cairo, 4938 Vol, 11.۰ A199, 
٠)١۸ س١ الرجم السابق ال كر‎ (0 


7 حدیقة الأفكار 


الله و 
أما الجواز الَحْرَء فإن ما أصابه من تلف كان أقل من . سالفه :لعل أدل 
ما ورد فيه في هذا الباب ماکان یتمبز به حامله من اعلامات فارقة فى جسمه . وإليك 
نضه .علا عن« جرهان » أا :202 
١ا‏ :سم الله الر حن الرحم 
۲ هذا كتاب من عبدالله بن عسد الله عامل 
۴ المي عبد الله نا لجاب عل اعلا اثمون 
. لقسطنطين بسنطاس شاب ابط بخدہ أثر وبعنقه خالين 
٭ .سبط من أهل:بسقنون باهه من.اعلى اثیؤن انی 
5 اذنت له أن يعمل باسفل اثعون لوفا جزیته 
٠‏ والعاس معیشتہ واجلته شہرین من مستہل ذي ا حجة 
۸. الى انلخ الحرم سنة ست عشبرة ومائة ھن لفيه 
۹ من عمال الأمير أو غیرہم فلا یعترض له في ذلك 
من الاجل الا خير والسل على من اتبع ا دی 
١‏ وكتب طلیق فی مستهل ذي الحجة نمام سنة 
٣‏ أثتتى عشرة ومائة 
الله و 
عبد الله ا 
وكان بنو طولون يبالغون في العناية بهذا الأمر » فلا يجوز الرجل أن پخرج من 
مصر على عهدثم إلا مجواز,, 
وقد وققنا عى جلة نصوص وأخبار في ذكر الأجوزة بلديار الصيرية وكلها نرتقي | 
إلى اوا للائة الثالثة للهجرة ء رواها أبو عمد عبد الله بن مد المديني الباوي في 
سيرة أحجد بن طولون صاحب الدإر المصرية والشامية والتفور ( التو سنة (a.‏ 


(0)الرجم الابق اھ کر ( ص 08١‏ اي 


02( الغرب في حلى لغرب لابن سيير (س ٢ہ‏ ؛؟ طبعة فولرز 6 برلين سنة ٤‏ ۱۸۹)ء 
۴ ألفه في الثلث الثاني من الائة 


ل الرابعة للھجرۃ . وقد عني بتحقيقه والتعلیق علیہ عمد کرد علي 
( دمدق ٤‏ سٹة ا و ہق ہت 


اة افر افق العدور الاسلامية ا 


قال البلوي : « . . . فراسلہ9 فی أن یکتب له جوازاً لیخرج عن البلد ء فتغنم 
ذلك أحمد بن طولون منه » لیریح قلبه منه ومن دالت عليه ء فكتب له الجواز » 0©, 

وقال في موطن آخر : « وأتفذ ( أحمد بن طولون )2 معه من يشيعه » وکتب 
ه جوازاً وكتاً إلى سائر أعماله ء يأعر أصحابه بها بتلقيه وتشییعہ وخدمته . . ۰ك). 

وقال في نبأ آخر : « فلما علم عيسى (بن يارجوخ ) أنه ( أن أحمد بن طواون ) 
قد عم مقالادہ فيه( » سأله أن بطلقه إلى طرسوس خوفا منة وخياء من خطعة عليه » 
فعل ووصله يمال جزیلء وکتب له جوازا . , . )0©, 

ومن أظزف ما.ورد: فى هذه الشيرة! من. أخار الأجوزة وصفاتها.ء» قوله : 


4 الكلام على موی بن طولون حبنارواسل أخاه اعد بن ولون 

() سيرة أجد بن طولون ( س 48) . 

(؟) ,أي مع القطان الطالقانی ء الذي بعت به الموفق إلى القاهرة ‏ لیتجس له أخبار أن طولون. 
() سيرة أحمد بن ماولون (صس۱۳۸). 
ا ما ول عبسى إن بار تجن في ہیں أحد بن زرو 

. ) ١6+ سيرة أجد بن طولون ( ص‎ )٦( 


0 حدايقة1 الأفتكاق: 


و وسكت النسن وکاق تو شنرطة لمال أل رحلامن التجاز بيرف بالستز والشلاقة 
ان خادمآ ما ببح من کا وکیل أنجد. بن لولؤن: الا قنش عليه ».البو وف بن 
مفضل > عائي دنا » ونه أذ جوازا وحرج بالفلام إلى العنام ». بل فی ببعه هناك 
رخا » فلما بلغ العريش > وكان بها وال ينرق یب الغرفي قد نصبه مد بن طولون 
لتأمل ما ردمن الكتب ونفيس الأمتعة إلى الفسطاط ءفقرا الجواز ء وقال : قدكان 
بحس أن مح فی هذا الجواز حلية هذا الخادم . فقال الزجل . أنا اشتريته من الواسطي 
قفال : لست أطتنه إلا بعد الاسئا ر03فيه . وكتس إلى أجتد بن طولون بخبرہء قك 
آله بإشخاصه إلیه ء فأشخص التاجر والغلام . قلنا واق وأذخل مع الغلام إليه » 
قال له : من أبن لك هذا ا حادم ؟ قال : اہتعتہ من الواسط يكاتبك تما باعه من 5 بن 
مفضل . فقال له : أبن كنت عازمآ به ؟ قال : أستقري به البلدان حت أجد فيه ما أؤمله 
من الرے۔ ققال : آكتبوا له جواز وحاوا فبه ا حادم ء وأطلعوا سبيله ¢ . 

شن هذا النص الأخير يتضح أن «الجواز».كانيتضمن صفة الشخص وهيثته ثلا 
يشتبه به أو یتخذ لغير أهله » وذاك بدل دلالة لامعة على عناية أولتك الأقدمين بأمور 
یظن أنها من مبتکرات العصور الحدثة ومستضطات المدنية الحاضرة0© . 


”ائيل عوٴاد 


(ٰ) أي مدالغاورة٭ 

(۲) سيرة أحد بن طولون, ( ص 319-518 ) ۰ 

() وإذا كان ماکتبه أبو العلاء العري في رسالة القفران ( ص +5 القاهرة ۱۹۰۳) 
من أنباء وأخبار » مبها الال » فإثا ری أنها لماتكن إلا ضدنى'للوقائم” والحقائق والآزاء الي 
كانت تدور فى خلد فیلسوف المرة ۔ ومن ذلك إشارته إل ضرب فريد من:ہ الأجوزة » ل يكن 
متخذاً ين مالك الأرض وبلداتها بالنحو الذي وصفتاه في هذا القال » بل هي أجوزة ظریفة 
طريفة » نعنی بها « أجوزة الدخول إلى الجنة » . وقد انخذ المتولي عليها جاسه باب الجنة » یحرد 
الأجوزة لمن رام دخوها ٠ن‏ المتحقين وإليككلام بی العلاء في ذلك : ۰٠‏ . فامااصرت إلى باب 
اله ل ل عون :عل هك عن درا فا فال ا سيل إلى الدكول' إلا به » 
فبعلت بالأمر . وعلى باب المنة من داخل شجرة مفصاف ہ فتلت : أعطي ورقة من هذه الصفصافة 
حى أرجم إلى الموقف تاذ عليها جوازاً . فقال : لا أخرج شيا من الاڈ إلا بإذن من العلي 
الأعلى تقدس وتبارك . . . ٠>‏ 


